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تخيل أنك ف قاعة حفلات، الأضواء خافتة، والأنغام الموسيقية تملأ المان. تشعر بالإثارة، ربما بالهدوء، وربما برابطة غير
مرئية تربطك بالعازفين عل المسرح. الآن، تخيل أنك تشاهد نفس الحفل الموسيق، بنفس البرنامج، ولن عبر شاشة
المبيوتر أو الهاتف. هل التجربة ه نفسها؟ هل الشعور بالمتعة والراحة هو نفسه؟ هذا السؤال هو ما سع باحثون للإجابة

عليه ف دراسة حديثة.

منهجية البحث

ا إلا. قسمت المشاركين عشوائير، بإجراء دراسة تجريبية شملت 130 مشاركقام الباحثون، بقيادة الدكتورة أ.س. بي
لنفس الحفل ف (livestream) اا، ومجموعة أخرى شاهدت بثًا مباشرا حيموسيقي ًمجموعتين: مجموعة حضرت حف
نفس الوقت. اختارت الدراسة نوعين من الموسيق: الموسيق اللاسيية والموسيق الشعبية (pop) لضمان تنوع
التجربة. لم ين الهدف مقارنة النوعين الموسيقيين ببعضهما البعض، بل مقارنة تأثير الحضور الح مقابل البث المباشر

 .بغض النظر عن نوع الموسيق

لـم يقتصـر البـاحثون علـ الاعتمـاد علـ تقـارير المشـاركين الذاتيـة (أي مـا يشعـرون بـه). بـل قـاموا بقيـاس اسـتجاباتهم
.(HRV) وتقلب معدل ضربات القلب (HR) ا. شملت هذه القياسات معدل ضربات القلبالفسيولوجية (الجسدية) أيض
ا علا مهمالفترة الزمنية بين كل نبضة قلب وأخرى. يعتبر مؤشر تقلب معدل ضربات القلب هو مقياس لمدى التباين ف
صحة الجهاز العصب اللاإرادي (الجهاز الذي يتحم ف وظائف الجسم اللاواعية مثل التنفس والهضم). استخدم الباحثون
استبيانات لتقييم الحالة النفسية للمشاركين، بما ف ذلك تقديرهم للموسيق، ومستوى تأثرهم العاطف بها (باستخدام

مقياس "kama muta" الذي يقيس الشعور بالبهجة والنشوة)، ومستوى الإثارة والانفعال لديهم.

النتائج

وشعروا بتأثر عاطف ا أكبر للموسيقأبدوا تقدير الح أظهرت النتائج أن المشاركين الذين حضروا الحفل الموسيق
أعمق مقارنة بأولئك الذين شاهدوا البث المباشر. كما أبلغوا عن مستويات أعل من الإثارة والانفعال الإيجاب. هذا يشير

إل أن مجرد وجود الموسيقيين بشل مادي ف نفس المان مع الجمهور له تأثير كبير عل التجربة. 

عل الصعيد الفسيولوج، وجد الباحثون أن معدل ضربات القلب كان أعل بشل ملحوظ ف المجموعة الت حضرت
الحفل الح. ومع ذلك، لم تظهر فروق ذات دلالة إحصائية ف بقية مقاييس تقلب معدل ضربات القلب بين المجموعتين.
هذا يعن أن الحضور الح أدى إل زيادة ف النشاط الفسيولوج (كما يتضح من ارتفاع معدل ضربات القلب)، لنه لم

يؤثر عل التوازن العام للجهاز العصب اللاإرادي.

دلالات

عنصر مهم ف أمام الجمهور ‐ ه ل فعلأي وجود الموسيقيين بش - (liveness) "أن "الحيوية تشير هذه الدراسة إل
تشيل تجربة الاستماع للموسيق والاستجابات الفسيولوجية المصاحبة لها. لا يتعلق الأمر فقط بسماع الموسيق، بل يتعلق
بالشعور بالاتصال والتفاعل مع الفنانين والجمهور الآخرين. قد يون هذا الشعور بالاتصال هو ما يفسر ارتفاع معدل
ضربات القلب ف المجموعة الت حضرت الحفل الح، حيث أن الإثارة الاجتماعية والتفاعل مع الآخرين يمن أن يحفز

 .الجهاز العصب

ف عالم يتزايد فيه الاعتماد عل البث المباشر والحفلات الافتراضية، تسلط هذه النتائج الضوء عل القيمة الفريدة للحفلات
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الموسيقية الحية. عل الرغم من أن البث المباشر يمن أن يوفر وسيلة مريحة للوصول إل الموسيق، إلا أنه قد لا يتمن
من ترار التجربة الاملة الت يوفرها الحضور الح. هذا لا يعن أن البث المباشر عديم القيمة، بل يعن أننا يجب أن ندرك
ون هذا له آثار مهمة علل مباشر. قد يبش ا للاستمتاع بالموسيقا يحدث عندما يجتمع الناس معا مميزأن هناك شيى

كيفية تصميم وتنظيم الحفلات الموسيقية ف المستقبل، وكيف نفهم تأثير الموسيق عل صحتنا ورفاهيتنا.
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